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كانت مطالبة القرآن والسنة في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجال بأن 
يعترفوا أن النساء يساوونهم في الكرامة الإنسانية(١),‏ والحّرمة(2). والحق في 
النجاة(٠),‏ والسعي لرضا الله(ع). وأن لهن فرص القيام بمساهمات مجتمعيةه ثورية. 
وقد شهد رفيقه الأكثر تأثيرًاء عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه: «في الجاهلية 
(عصر ما قبل الإسلام), ما كنا نعد للنساء أمرًا. ولكن عندما جاء الإسلام, وذكرهم 
الله؛ جعلنا هذا ندرك أن لهن حقوقا علينا... »(1). هذه النقلة النوعية التي شهدها 
عمر والمسلمون الأوائل انتشرت في نهاية المطاف في جميع أنحاء العالم, رغم 
أن العديد من المجتمعات خارج نطاق الحضارة الإسلامية استفرق هذا التحول فيها 
أكثر من ألف عام. ومع ذلك, يبدو من الصعب أحيانا في هذه الأيام التوفيق 
بين مفهوم حقوق المرأة والصفات المميزة لكل جنس(۷). وقد شكل الافتراض 
واسع الانتشار بأن الرجال والنساء متطابقون بشكل تام مع عدم وجود فوارق 
تتبع هذا الاختلاف بينهما عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق المساواة بين الجنسين في 
عصرنا. هذه الورقة تقيم هذا الافتراض وبعض تداعيته الخطيرة لا على النساء 
فقط, ولكن أيضًا على علاقة الأب بالطفل. 

(۱) إيتأيُّهَا الاس إِنّا خَلَقَتَكُم مّن ذكر وَأنئ وَجَعَلَتَكُمَ شُعُوب! وَقَبَآبلَ لِتَعَارَفُوَا إنَّ أكْرَمَكُمْ عند آلنّه أنَقَكُمَ إن آله عَلِيمْ 
خَبي). الحجرات .]١1[‏ 

(وَلَقَدَ كرَّمْا ب ءَادَمَ وَحَمَلَتَهُمْ فى الْبَرَ وآلبَحْرِ وَرَرْفْتَهُم مّنَ لبت وَفَضَلَتهُمْ عَلى كثير ممن خَلَقَنا تَفُضيل!). الإسراء [۷۰]. 
(7) (إذا مسبتو بأى دَنْسِرِقْتِلَتَ). التكوير [9-8]. 

(وآلَذِينَ يَرْمُونَ آلمُحْصَئَتٍ ُمْ َم يَأنُوأ بأَريَعةٍ شْهَدَاءَ فَآجَلدُوهُمْ تَمديين جَنَدَةَ ولا ْوأ لهم شهدتة أبَدا وأؤتتيك هُم 
آلْفَسِقُونَ). النور [4]. 

() (وَعَدَ آله آلمُؤْمنِش وَآلْمُؤْمتِ جَنَْسَرِتَجْرى من تَحَتِهَا الأَنّْهَدرْ خَللِدِينَ فيها وَمَسَكِنَ طَيّبَمَي جَنَْتِ عَدْنْوَرضْوَنْهمّنَ 
آلنَهِ أَكَبََذَيِكَ هُوَآلْفَوْرُ آلْعَظِيمْ). التوبة [۷۲]. 

(يَوْمَ رى الْمُؤْمنِينَ وَآلْمُؤْمئتٍ يست نُورْهُم بَيْنَ أَيَدِيهمَ وَبَِيْمَنِهِم بُشْرَلِكُُْ آلْيَوْمَ جَنَْسهتَجَرى من تَحَيَها اهدر خَلِدِينَ فيقاً 
ذَلِكَ هُوَآَلْقَوَرْآلَعَظِيمُ). الحديد .]١١[‏ 

(ليدَخِلَ الْمُؤْمنِينَ وَالْمُوَمتتٍ جَنّْسر تَجَرى من تَختها اهدر حَلِدِينَ فيها وَُكفْرَ عَنهُمْ سَيكاتِهمَ ون ذلك عند آله فوا 
عَظِيما). الفتح [0]. 

.]114[ (وَمَن يَعَمَلَ مِنَ آلصَّلِحَتٍ من در أو أنئ وَهُوَ مُؤْمنء لبك يَدَخُلُونَ آلْجٌََ ول يُظلَمُونَ تقير). النساء‎ )٤( 

(مَنْ عَمِلَ صَللِحا من ذَگر أو أنق وَهُوَ مُؤْمن فَلَنحَينَهحَيَوة طَيْبَة وا يَعْمَلُونَ 
(مَنْ عمل سَيَئَة فلا يُجَرَئْ إلا مِتلَهَاوَمَنْ عَمِلَ صَللِحا مّن ذَكَرِ أو أنق وَهْوَ مُؤْمِنء فوك يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ يُرَرُونَ فيها بِعَيَرٍ 
حِسَابي). غافر [40]. 

(0) (وَالمُؤْمِئُونَ وَآلْمُؤْمتت بَعْضْهُمْ أولاءُ عض بَأمُرُونَ بِلْمَعَرُوفٍ وَينْهَوْنَ عَنِ الْمُدكر وَُقِيمُونَ آلصَّلَوةَ وَيوْكُونَ الكؤة 
وَيُطِيعُونَ آلنّهَ وَرَسُولَهُة اوليك سَيَرْحَمُهُمْ آلنَهُ إن آلنّه عَزِيرٌ حكيم). التوبة [1/1]. 

(1) صحيح البخاري, كتاب المظالم, باب الغرفة والعلية, رقم .00٠0‏ 


(7) Bruce Goldman, “Two Minds: The Cognitive Differences between Men and Women,” Stanford 
Medicine, Spring,2017, https://stanmed.stanford.edu/2017spring/how-mens-and-womens-brains- 
are-different.html 
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الفروق بين الجنسين 

قد تكون فكرة الفروق 
للبعض هذه الأيام, ولكن 
لإسلام يطالب بأن نعترف 
بها كواقع هام. يقول 
لله -تعالى-: (وليس الذكر 
كالأنثى). (النساء). [11]. إن 
رفض الاعتراف بالاختلافات 
لتي خلقها الله في الكون, 
بما فيها الاختلافات بين 
لجنسين لا يتعارض فقط مع 
لحقائق المقدسة البينة, بل 
يضرب أيضًا أساس الأسرة 
والمجتمع. 


أي مناقشة للفروق بين 
لجنسين في الإسلام ينبغفي 
أن تسبقها كلمات النبي 
-صلى الله عليه وسلم-: 
(النساء شقائق الرجال)(۸). ببين 
لخطابي -رحمه اللّه- (/49) أن 
من بين المعاني المقصودة 
هنا هو أن أي حكم شرعي 
على الذكور والإناث مالم 
)0( 


بعض هذه الاختلافات تتعلق 
بالشعائر مثل أن النساء يعفين 
من الصلاة والصيام أثناء 
الحيض والنفاس. وبعضها الآخر 
يتعلق بالمجال الاجتماعي؛ مثل 


التعامل بين الرجال والنساء 
يتفق العديد من المسلمين 
وغير المسلمين -صراحة أو 
ضمنا- على أن هناك اختلافات 
جوهرية بين الذكور والإناث, 
رغم أنهم قد يختلفون في 
الرأي ويتعرضون لقلق حاد 
حول موضع هذه الاختلافات, 
وما قد تعنيه,. وكيف تقام 
العدالة في ضوئها. بالنسبة 
للمسلمين الذين تعتبر 
مرجعيتهم العليا خالق الذكور 
والإناث (لا ذاتية الإنسانية 
العلمانية). وهو العادل الذي 
كلف البشر باحترام العدالة, 
يكون من المتوقع أن بعض 
الحقائق الأولية عن الوجود, 
وعن طبيعتنا الإنسانية, 
وحقوق ومسؤوليات كل منا 
تحدد بوضوح تماما كما هي 
في القرآن والسنة الصحيحة. 


ربما يكون التحدي الأكبر 
الذي يواجه الاعتراف بالفوارق 
بين الجنسين اليوم هو ميل 
المجتمعات الحديثة إلى قياس 
قيمة النساء اليوم بمقارنتهن 
بالرجال, بدلا من مقارنتهن 
بأفضل النسخ الممكنة من 
أنفسهن. (أقصى إمكاناتهن). 
الآثار الاجتماعية والنفسية 
والعاطفية السلبية لهذه 
المقارنة المضللة مروعة. 


تشجيع النساء على تقدير 
قيمتهن الذاتية بمقارنتها 
بالرجال ضرر جسيم بالمرأة 
والمجتمه؛ لأنه يستند إلى 
الاعتقاد بأن عمل الرجال أكثر 
قيمة من عمل النساء. وما 
فعله هذا التفكير في الواقع 
أن جعل الذكر المثل الأعلى 
الذي ينبغي أن يتطلع إليه 
كلا من الرجال والنساء. المرأة 
التي تطمح إلى أن تكون 
مثل الرجل -كمثلها الأعلى- 
لا تؤدي إلى تأكل مواطن 
قوتها الأنثوية فحسب, بل 
يجعلها هذا في مفارقة 
مأساوية تطارد الأهداف 
التي وضعت من قبل الرجال 
ولأجلهم. وسواء أكانت المرأة 
تطمح إلى أن تكون من جنود 
المشاة البحرية الأمريكية ,)٠١(‏ 
أو أي شيء آخر تسعى من 
خلاله لإنكار الفروق بين 
الجنسين فهذه المطامح 
تنطوي على العيش في ظل 
يقدم الإسلام للمرأة حرية أكثر 
معقولية من خلال الإصرار 
على أن للمرأة قيمة بطبيعتها 
وأنها تقدم مساهمات أنثوية 
بدونها لا يمكن لمجتمع 
صحي أن يزدهر. عندما كان 
العرب معتادون على دفن 
بناتهم الرضع أحياء معتبرين 
إياهم مسؤولية مخزية (مقارنة 


(۸) مسند أحمد, رقم 0۸۹1. سنن الترمذي رقم .٠١0‏ سنن أبي داود رقم ٠5‏ 1. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة, الرياض, 


مكتبة المعارف, 1997. 1:1. رقم ۲۸1۲. 


(9) الخطابي, معالم السنن, المجلد الأول, حلب, المطبعة الحلمية, ١91]‏ , ولا. 
Ryan Browne, "Female Marine Drops Out of Infantry Course," CNN News, August 16, 2016,‏ )10( 
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https://edition.cnn.com/2016/08/15/politics/female-marine-infantry-course/. 


بالفتيان الذين بإمكانهم القتال 
والكسب). لم يدافع الثبي 
-صلى الله عليه وسلم- عن 
قضية المرأة بإقرار المقياس 


الخاطصئ الذي استخدمه 
المجتمع في ذلك الوقت. لم 


ير بأن النساء ينبغي تكريمهن 
لأنهن كن أقوياء جسديا 
في المعركة مثل الرجال, أو 
لأن بإمكانهن تحقيق نفس 
القدر من الفوائد الاقتصادية 
للقبيلة مثل الرجال. وبدلا 
من ذلك, أصر على أن يقدرن 
وذكرنا -صلى الله عليه 
وسلم- بالعطف على أمهاتنا 
ثلاث مرات قبل الآباء. 
ويسلط القرآن الضوء على 
أن الاحتفاء بالأمهات ببرره 
فضائل الأعمال التي يلتزمن 
بها تجاه أبنائهن من حمل, 
وولادة, ورضاع, وفطام.(١ )١‏ 
وعلمنا-صلى الله عليه وسلم- 
أن تربية ابنتين بحرص من شأنه 
جعل الشخص قريبًا من أفضل 
أنبياء الله في الجنة(١١).‏ 
وأن قيمة الرجل عند الله 
ترتبط ارتباطا وثيقا بكيفية 
معاملته لزوجته وراء الأبواب 
لمغلقة(١١).‏ وكيف يحمي 
عائلته بتفان من المخاطر(ةء١).‏ 


(وَوَصَيَْا آلْإِنسَنَ 
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للأسف, العديد من مناقشات 
حقوق المرأة في العصر 
الحديث تردد نفس العقلية 
المادية البالية التي جاء 
الإسلام لعلاجها. في هذه 
النظرة العالمية السعي وراء 
مهنة مربحة ماليا الطموح 
الوحيد الجدير بالاهتمام, في 
حين أن اختيارات مثل التخصص 
في الأمومة أو التدبير المنزلي 
يُقلل منها. ولهذا السبب نجد 
أن الحياة المكرسة للأمومة 
وأعمالها البطولية أصبح ينظر 
إليها من قبل الكثيرين على 
انها هدر ذريع؛ لأنها لا تؤدي 
إلى النمو الاقتصادي. 


وقد وصفت May0‏ 
iniاC‏ إثقال النساء بالعبء 
والتقليل المستمر منهن, 
في مقالة صدرت مؤخرا 
بعنوان (الاكتئاب عند النساء: 
فهم الفجوة بين الجنسين). 
والتي تذكر, أن: (إصابة النساء 
بالاكتئاب حوالي ضعف عدد 
إصابة الرجال. وأن هناك عدة 
عوامل قد تزيد من احتمالية 
إصابة النساء بالاكتئاب.. فغالبا 
ما تعمل النساء خارج المنزل 
ومع هذا يتحملن مسؤوليات 
المنزل أيضا. وتتصدى العديد 
من النساء لتحديات إعالة 


.]٤١[ (وَوَضَيَئا إن بوَيدَيْهِ حَمَلئَهُأمُهموَهَنَا على وهن وَِصَللَةُفى عام أن آشْكْرَلِى وَلوَيدَيِكَ إلى آلْمَصِيْر). لقمان‎ )١| 
3 : َيه دتا حَمَلَئَهُ امه كرما وَوَصَعَتَُ كرما وَحَمَلْهُموَفصَلْهُ:تَلَنُونَ شَهْرًا‎ 
.]01[ أن كر عمك الج نعمت عَلن وَعَل وَلِدَى وَأ أعمَل صَللِحا تَرْصله وَأَصلِح لى ف دريو إلى ثبت ليك وإ من الْمسَلِمِينَ). الأحقاف.‎ 
روى أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من عال جاريتين دخلث أنا وهو الجئة كهاتين‎ ) ١١ 
.]2631[ وأشار بأْصِبَّقَيْه). صحيح مسلم, رقم‎ 

١!“‏ ) روت السيدة عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلمء أنه قال: (خيرّكم) عند الله ( خيركم لأهله) أزواجه 
ناخيرّكم لأهلي). سنن الترمذي, رقم [790]. صححه الألباني. 
)١‏ تم اقتباس هذا المقطع من تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي وجدته مثيرًا للفضول, لذلك قمت بحفظه على 


الأسرة منفردات؛ مثل العمل 
بوظائف متعددة لتفطية 
النفقات. أيضًاء قد تقوم 
النساء برعاية أطفالهن بينما 
يقمن أيضّا برعاية المرضى 
أو كبار السن من أفراد 
الأسرة)(0١).‏ وتقترح المقالة 
أيضَا أن التفيرات الهرمونية 
في مختلف مراحل حياة 
المرأة (الحمل, والنفاس, 
وانقطاع الطمث, وما إلى 
ذلك..) المصحوبة بمثل هذه 
الضفوطات, قد تساهم 
في ارتفاع معدلات الإصابة 
بالاكتئاب في النساء أكثر 
من الرجال. 

ومن المؤكد أن قيمة المرأة 
لا ترتبط بالحمل والأمومة. 
العديد من النساء التقيات 
لم يلدن أطفالاء. ومنهن 
السيدة عائشة -رضي الله 
عنها-. والتي على صدرها 
لفظ حبيبنا النبي -صلى الله 
عليه وسلم- أنفاسه الأخيرة, 
ولإسهاماتها الفكرية الهائلة 
سيظل المسلمون مدينون 
لها. كما لا يقلل من قيمتها 
عدم قدرتها على جذب أفضل 
الخاطبين لها, لثلا نستهين 
ببعض ممن هن أكثرهن 
تقوى عبر التاريخ ممن لم 


عجل بدون التحقق من صاحبه لمنحه الفضل المستحق هنا. أسأل الله أن يسعد صاحبه بإيجاد هذا المقطع في ميزان حسناته. 
Mayo Clinic, “Depression in Women: Understanding the Gender Gap,” Mayo Clinic, January 29, 2019,‏ )15( 
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/depression/in-depth/depression/art-20047725.‏ 
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يتزوجن قط أو أولئك اللاتي تزوجن من مفسدين؛ 
مثل آسية -رضي الله عنها زوجة فرعون. لكن, على 
نحو مشابه جعل الفرض النهائي للإنسان أي أهداف 
مادية, شيء خلق الناس جميقا -رجالا ونساء- 
لتجاوزه. (وَمَا خَلَفَتُ الجن والإنين إلا لِيَعَبُدُونِ). 
الذاريات. .]0١[‏ 


إن سيل الرسائل التي تتردد في مجتمع مادي اا 
يجعل فقط بعض النساء يستخففن بالأمومة, لكن 
يجعل أيضًا بعض الرجال يشعروا بانخفاض القيمة 
عندما يشعرون بأن كل ما يقومون به هو إعالة 
أسرهم (فقط). من خلال أي وظيفة يمكنهم 
الحصول عليها. ومثلما يجد النساء أنفسهن غير 
راضيات عندما يقارن أنفسهن بالرجال من حيث العمل 
خارج المنزل والقدرة على الكسب, يشعر العديد من 
الرجال بالغضب عندما ينافسون بعضهم البعض في 
سباق الفئران من أجل الحصول على وظائف ذات 
راتب أعلى ومناصب أكثر بريقا. يوضح هذا المأزق 
جانبًا آخر للحرية في الإسلام, وهو أنه: لا ينبفي 
أبدًا قبول الثروة المادية كعامل حاسم للقيمة في 0 « 
مجتمع عادل. كل البشر لهم قيمة ومكرمون بحكم 

إنسانيتهم, ثم يتمايزون أكثر في ضوء إخلاصهم لله, 

وكيف يتصرف كل منهم بإمكانياته الفريدة التي 

وهبها الله له. 


تجربة عدم وجود أب 


نشهد هذه الأيام مأساة غياب للآباء تتبدى فصولها 
أمام أعيننا ينظر فيها البعض للآباء على أنهم مجرد 
مساهمين بيولوجيين يهجرون أطفالهم. أو في 
أفضل الأحوال ممولين غير مشاركين. وفقًا لدراسة 
أجراها مركز بيو للأبحاث حول العائلة الأمريكية 
ليوم, تعاني العائلة التي يتواجد فيها كلا الأبوين 
من تناقص سريع في الولايات المتحدة, ويشكل 
لأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية ثلث المواليد 
منذعام ٠١‏ :آ. 


هذا التحول الجذري من نموذج الأسرة التقليدي 
ليس إعادة ترتيب غير مؤذية: فالأطفال بلا آباء 
معرضون بشكل كبير لخطر تعاطي المخدرات, 
والكحول, والأمراض العقلية,. والانتحارء والأداء 
التعليمي الضعيف, والحمل في سن المراهقة, 
والانخراط في أنشطة إجرامية. نسبة مهولة تبلغ 
//٠‏ من المراهقين في المصحات النفسية ينحدرون 
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من أسر لا أب فيها(1١),‏ وتتضاعف احتمالية تعرض 
الأطفال للاعتداء الجنسي (خاصة الفتيات) في 
منازل خالية من الأب البيولوجي(۷١).‏ وفيما يتعلق 
بعنف الشباب (ترتبط نسبة الأسر ذات الوالد الواحد 
والتي فيها أطفال تتراوح أعمارهم بين 1٠-١١‏ 
عامًا ارتباطًا كبيرًا بمعدلات جرائم العنف والسطو) 
(18). 


ووفقا لتقرير خاص أصدرته وزارة العدل الأمريكية 
في عام ۱۹۸۸ء فإن ١لا/‏ من الأحداث في 
المؤسسات التي تديرها الدولة كان آباؤهم 
غائبين(19١).‏ ويبين البحث الذي أجري في جامعة 
هارفارد كيف أن بعض هذه الأزمات في النمو 
قل أثرها -بشكل جزئي لا كلي- في العائلات 
الأمريكية الأفريقية؛ لأن شخصيات ذكورية أخرى 
من العائلة الكبيرة ستظل مشاركة في كثير من 
الأحيان. خاصة عندما تمحى شخصية الأب من 
الصورة لأسباب مختلفة. ويحدث هذا بشكل أقل 
في الأسر القوقازية ويرتبط بنتائج أسوأ لهؤلاء 
الأطفال الذين لا أب لهم(22). 

ومع ذلك, وفقا لأطروحة الدكتوراه لجنيفر شوارتز, 
فحتى وجود أسرة متعددة الأجيالء أو رأس مال 
ذكوري أعلى (عدد أكبر من الذكور) في المجتمع, 
لا يزال لا يخفف من آثار غياب الأبوة. 

(تستمر الآثار الضارة لفياب الأب على العنف 
بالنسبة للإناث والذكور, حتى بعد مراقبة مؤشرات 
الحرمان الهيكلي وآليات الرقابة الاجتماعية. وعلى 
الرغم من أن رأس المال الذكوري والرعاية الجماعية 
يمكن أن يعوضا بعض أوجه القصور المجتمعية 


ock, Jeanne H. Block, and Per ع‎ Gjerde, “Parental Functioning and the Home Environment in Families of Divorce,” 


المرتبطة بانتشار غياب الأب, فإن غياب الأب لا يزال 
يسبب آثارًا هائلة ومدمرة على معدلات العنف 
المصنفة حسب نوع الجنس)[! )). 


وعلى نحو مشابه, ورد في المجلة الأوروبية 
للسكان في عام ۲٠٠۷‏ أن وجود الأجداد في بيت 
متعدد الأجيال لم يخفف بالكامل من العلاقة 
السلبية بين انعدام الأبوة والأداء الأكاديمي, 
وخاصةٌ في الرياضيات(22). 


ورغم أن هذه الإحصائيات قد يكون إلى حد كبير 
مصدرها عائلات الآباء فيها متزوجون لكن غائبون 
(بطريقة أو بأخرى), أو مطلقون, أو لم يسبق لهم 
الزواج, أو أنواع أخرى من العلاقات خارج إطار 
الزواج. فلا ينبغي أن نقلل من شأن التأثيرات 
الضارة الناتجة عن تناقص دور الآباء في المجتمع. 
يذكر وباء غياب الآباء الحالي المسلمين بما ينبفي 
أن يكونوا على معرفة به بالفعل؛ وذلك لأن خالقنا 
كثيرا ما يلفت انتباهنا إلى التفاعل الديناميكي 
بين الأضداد في عالمه: (وَآلَيَلٍ ِذَا يَغْسَو و وَآَلتّهَارٍ 
إِذَا تجن وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَآلْأدكر إِنَّ سَعَيَكُمَ 
لَسَمٌّ). سورة الليل. .]6-١[‏ 


إن وجود الأشياء التي يكمل بعضها بعضًا كالليل 
والنهار, الذكر والأنشى, حتى الخير والشر يجعل 
منها كلها مكونات ضرورية للتوازن في الكون. 
وبتوسيع نطاق هذا ليشمل الأبوة والأمومة., 
فكما لا يستطيع الآباء أبدا أن يقدموا لأطفالهم 
كل ما يمكن للأمهات أن يقدموه, فالأمهات لا 
يستطعن أبدا أن يقدمن لأطفالهن كل ما بإمكان 
الآباء تقديمه. 


(16) JackB 


Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 27, no. 2 (1988): 207-13. 
(17) Beverly Gomes-Schwartz, Jonathan Horowitz, and Albert بط‎ Cardarelli, Child Sexual Abuse Victims and Their Treatment 


DC: U.S. Department of Justice, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention,1988). 
. Grapes, ed., Violent Children (San Diego, CA: Greenhaven Press, 2000), 


(Washington, 
(18) Bryan 


http://www.demes.teimes.gr/spoudastirio/E-NOTES/V/Violent_Children_Viewpoints.pdf. 
(19) Steve Blake, memo to the members of the Legislative Study Committee on Child Placement and Support, 


egis.wisconsin.gov/misc/lc/study/2018/1785/020_september_25_2018_meeting_10_00_a_m_room_412_east_ 


September24,2018 


https://docs. 
state_capitol/septZ25blake_dadsofwi. 


(20) Christine Cross, “The Myth of the Two-Parent Home,” New York Times, December 9, 2019, 
https://www.nytimes.com/2019/12/09/opinion/two-parent-family.html?fbclid=lWwAR3aWIfH-VO]_RpT2a4k3CLKz 
BvbaXOXkujkVrSpltXxmQglImGlaZ9eazQJs#click=https://t.co/oPJQGTCrsB. 

(21) Jennifer Schwartz, “The Effect of Father Absence and Father Alternatives on Female and Male Rates of Violence” (PhD 


diss., Pennsylvania State University, August 2003), 
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/206316.pdf. 


(22) Jonas Radl, Leire Salazar, and Héctor Cebolla-Boado, “Does Living in a Fatherless Household Compromise 
Educational Success? A Comparative Study of Cognitive and Non-Cognitive Skills," European Journal of 
Population 33, no. 2 (May 2017): 217-42, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5400797/. 
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ضرورة الوحي الإلهي 

قد تواجه مثل هذه الحقائق الأساسية 
اليوم تحديات من جانب الفكر العلماني 
الحديث, حيث يقبل الكثيرون «العقل 
المتفتحج» (الأوبن مايند) و«العقل البشري 
الموضوعي» باعتبارهما السلطات العليا. 
إن تبني العقل الموضوعي ليس خطنًا 
طالما يعترف بمحدوديته وتحیزاته(۲۳). 


تأمل النقاش حول النوع الاجتماعي على 
سبيل المثال؛ الحيادية شبه مستحيلة لأن 
الأطراف المتنازعة هم القضاة. هل هي 
صدفة أن النساء نادرًا ما يصرخن بوجود 
الظلم عندما يسمعن حديث رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- عن (البر بالأم 
ثلاث مرات)؟ هل هي صدفة أن الرجال 
نادزا ما يصرخوا بوجود الظلم عند سماع 
(آيات القوامة)؟ عندما ينشأً رد فعل 
سلبي على هذه النصوص, فإنه عادة 
مايكون من الجهة المقابلة, التي يولد 
تحيزها تصور خاطئ عن الظلم في هذا 
النص المقدس الذي لا تشوبه شائبة. 
حتى بين أولئك الذين يحاولون الفرار 
بنبل من تحيزاتهم., يتعثر البعض في 
التحيز المعاكس. يمكن أن يؤدي التركيز 
المفرط على التحيز الفطري إلى الجهة 
المعاكسة تماقا. 

وتأمل كيف أن بعض النساء للإفلات 
من تحيزهن الافتراضي المؤيد للمرأة, 
فإنهن يستنكرن بعض التظلمات النسوية 
المشروعة للفاية, أو محاولات بعض الرجال 
الهرب من التحيز ضد المرأة فيسممون 
بعض المُثل الذكورية النبيلة. وكما يقول 
المثل الشهير: (عندما سقط الفأس في 
الغابة, صرخت الأشجار لكن المقبض مِنا). 
وفي الحقيقة, فإن الله وحده هو القادر 
على التقييم العادل, بكل حكمة وحياد؛ 


لأنه هو الذي يتفوق على التحيز والبقع 
العمياء للفكر البشري. (سْبَحَنَ ع آلَذِى 
خَلَقَ آلْأرُوَاجٍ كلها مما تبت الْأَرَضْ ومن 
أَنَفسهمَ وَممًا لا يَعْلَمُونَ (. 
التكيف الثقافي يعمل على تحييزنا أيضًا. 
لم تتبلور مشاعرنا ومعاييرنا التقييمية في 
الفراغ. لنأخذ تصورنا المعاصر للأبوة على 
سبيل المثال؛ لم يتم بناؤه بشكل مستقل 
عن الآباء المغفلين الذين نشأنا ونحن 
نشاهدهم. هومر سمبسون هو مهرج 
معتمد. شخصية الأب في رنت راأص۴a‏ 
منحطة. في Everybody Loves Raymond‏ 
يتهرب الأب من كل الواجبات من أجل 
لعب الجولف. في ءع” ا۲۸ امعمStra‏ والد 
ويلرز غافل عن أولئك الذين يعيشون تحت 
سقفه. في the Fresh Prince of Bel-Air‏ لا 
يعود والد ويل إلا من أجل إخافته لمرة 
أخيرة. لقد صاغ هذا السرد تصور الرجال 
عن أنفسهم؛ لأن الفن والأدب لطالما كانا 
يوجهان الثقافة وليسا مجرد وصف لها. 
تشرب بعض الرجال هذه الرواية, وأصبحوا 
آباء هاربين وعاكفين على أجهزة الفيديو. 
وقرر كثيرون آخرين أن يفضلوا تجنب 
الأابوة على أن يكونوا فقراء فيها. 
وباستكمال السمية من تطبيقات المواعدة 
التي لا نهاية لها في عصر الهواتف 
المحمولة, نحن نواجه الآن آثارًا مدمرة 
لجعل الدعارة أمزا طبيعيًاء والتي فصلها 
مارك ريجنيروس في كتابه: 
Cheap Sex: The Transformation of Men,‏ 
Marriage, and Monogamy.‏ 


كان هناك منحنى تاريخي على شكل حرف 
لا يتعلق بشدة تصوير وسائل الإعلام للأب 
على أنه جاهل أو بليد بين ١98٠‏ والآن(28). 
يبدو أننا على قمة هذا المنحنى في 
الوقت الحاضر, ورغم أن الآثار الضارة لهذه 


(23) See Omar Edward Moad, “Honored Since Adam: Islam and the Value of Human Freedom,’ Yaqeen 


Institute for Islamic Research, October 23, 2017, 


https://yaqeeninstitute.org/omar-edward-moad/honored-since-adam-islam-and-the-value-of-human- 


freedom/#.XegVqXt7nbO0. 


(24) Ralph LaRossa, Charles Jaret, Malati Gadgil, and G. Robert Wynn, “The Changing Culture of Fa- 
therhood in Comic-Strip Families: A Six-Decade Analysis,” Journal of Marriage and Family 62, no. 2 (May 
2000):375-87, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1741-3737.2000.00375.x. 
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المبادئ المتفيرة على الأسرة لن تدرك 
بالكامل لجيل آخر, فإن دوامة الانحدار 
الاجتماعي تستمر بلا هوادة. ونحن نرى 
بالفعل كيف أن الحريات الجنسية ولدت 
الوحدة ونقص رعاية كبار السن, وزيادة 
الافتراس, وانخفاض المساءلة الاجتماعية, 
والأهم من ذلك, أدت إلى عدم الاهتمام 
بنظر اللّه. 

ولن يتسنى لنا الإفلات من هذه الفوضى 
إلا بالخضوع لحكمة الله, وسلطانه 
(الإسلام). (ألا يَعَلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهُوَآللْطِيفُ 
آلْخَبِيرٌ). الملك. .]١ ٤[‏ إن هداية الله وحدها 
هي التي بإمكانها أن تمنع تشويش الدور, 
واضطراب الهوية ال ذي يولد الأزم ات 
الأسرية والفوضى الاجتماعية. كما أن 
الطبيعة المحدودة لهذا العالم, خاصة 
الخطاب الاستهلاكي الحديث تؤدي إلى 
الجشع(0") وأكل القوي للضعيف, وهذا 
هو السبب في أنه فقط من خلال إعادة 
توجيه مساعينا نحو رحمة الله اللانهائية 
يمكن أن يكون هناك الكثير لكل طالب. 
وعندئذ فقط يمكن للبشر أن يهربوا من 
صراع السلطة المُقطل بين الغني والفقيرء 
والقوي والضعيف, والرجل والمرأة. 


وخلاصة القول, إن الأدوار الأساسية للرجل 
والمرأة في الأسرة متمايزة, ولذا لا 
ينبفي أن تكون حول من يمكنه التفوق 
على الآخر في العمل المكلف به. ولكن 
من يمكنه أداء واجباته التي فرضها الله 
عليه بأفضل مما طلب منه. بالنظر إلى 
لخصائص المميزة وسمات الرجال والنساء, 
فالرجال مكلفون بأن يكونوا مصدر الدخل 
لرئيسي والقادة(21) بينما تكلف النساء 


1 ) (الرْجَالَ قَوَمُونَ ع1 
وَآنْتى تَخَاقُونَ نُشُورْمُنَ 
5]. (أَسكنُوهْنَ مِنَ حَدٍ 
كم وهن أَجُورَهُنَ 


وأ بتكم بمَغرُوفيوإن تَعَاسَرَتُمَ فَسَبْرْضِعُلَه:أَخَرَئ) سورة الطلاق. [1]. 


بأن يكن الراعيات الرئيسيات والمربيات. 


هناك استثناءات رئيسية وهامة تتعلق 
بالصفات الفردية أو وجود احتياج أكبر, 
كما نذكر في هذه الورقة, حتى في 
زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
لكن هذه هي أكثر الترتيبات حكمة لهذا 
العالم التي وضعها الخالق الأكثر عدلاء 
ورحمة, وحكمة. 


من حكمة الله ورحمته أنه خلق الرجال 
والنساء بطبيعة مترابطة, والتي من 
خلالها يجدون أهميتهم في بعضهم 
البعض, وهي أهمية يمكن لها أن تحقق 
التوازن والهدوء في علاقاتهم, لأطفالهم, 
وفي المجتمع ككل. ولضمان هذا التوازن 
فإن عدالة الله تحدد لكل شريك حقوقه 
ومسؤولياته. كما كتب الدكتور حاتم 
الحاج: 


(بمجرد الإخلال بالتوازن الدقيق بين 
الحقوق والمسؤوليات, لن تكون قادرا 
على التنبؤ بالنتائج, ناهيك عن التحكم 
فيها. أتمنى أن يدرك دعاتنا الشباب هذا 
بينما يحاولون جعل الإسلام أكثر جاذبية 
للثقافة الحديثة السائدة بشكل شرعي. 
على سبيل المثال, عندما تفرغ القوامة 
(مكانة الزوج كرب البيت) من معناها 
وتجعلها فقط تعني المسؤوليات دون 
الحقوق المقابلة, ستبدو (معتدلا) وكفء 
ثقافيا. ومع ذلك, سَنَخْلٌ بالتوازن الدقيق 
الذي أنشأه العليم الحكيم. المجتمع 
بأسره سيعاني, لكن أخواتنا سيكن الأكثر 
معاناة)(/). 


(25) See Shaykh Abdal Hakim Murad, “Crisis of Modern Consciousness,” lecture at Masjid Negara, Kuala 
P/U, ber ل‎ 1 


Lumpur, March 28, 010 h 
تلت حَافِظا لَلَقَيّبِ بما حَفظ آله‎ 
كيرا ).سورة النساء‎ 


(27) Hatem al-Haj, “Once you disturb the delicate balance between rights and responsibilities, you will 
not be able to predict the results, let alone control them,’ Facebook, January 4, 2017. 
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ما الذي يقدمه الآباء؟ 


يتطلب نموذج الوالدية الأساسي أن يكون لكل من 
الوالدين دور أساسي, حتى وإن كان لا مناص من لعب 
أدوار الآخرين في مناسبات محددة. بناءَ على هذه 
الفرضية, نتتقل الآن لاستكشاف المنافع التي يحصم 
عليها الأطفال من العلاقة مع والدهم التي تختلف 
اختلاقا كبيزا عن تلك المستمدة من علاقتهم بوالدتهم. 


أولا. السلطة الأبوية: 


كون الأب حاضرًا ومتعاوتا ومشاركًا ومنخرطًا في 
الحياة الأسرية يضفي على المنزل هالة من النظام 
والانضباط. يلعب الآباء دورًا فعالاً في منع سوء 
السلوك وأحيانا الأمراض النفسية لأطفالهم. 


وفقا لشيلدون وإليانور جلوك ١91/19 ١9/١(‏ على 
التوالي) واللذين كانا من علماء الجريمة المخضرمين 
الذين درسوا جنوح الأحداث. لقد طورا (جداول للتنبؤ 
الاجتماعي) التي تنبأت باحتمال حدوث السلوك 
المنحرف في الشباب, ووصفت حاجة الأطفال النمائية 
للتعرض لكل من الانضباط المناسب والتنشئة المحبة. 
هذا لا يوحي بالطبع أن الآباء دائمًا أفضل من يؤدبون, 
أو أن الآباء قد لا يتصرفون أبدّا كمسؤولين أساسيين 
عن تقديم الرعاية. من الناحية المثالية. سيتعاون كل 
من الأب والأم لتوفير المزيج المناسب من الانضباط 
والرعاية. 


وبالنظر إلى أن أطفالنا هم انعكاس لناء فإن ما يساعد 
على ضمان استفادتهم من السلطة الأبوية هو رؤية 
أمهم تحترم قيادة والدهم للأسرة. وبخلاف ذلك, 
سيبداً الأطفال في استخدام أحد الوالدين للنيل من 
الآخر. وعندئذ قد يبتعد الأب في نهاية المطاف عن 
المشاركة الأسرية بسبب التهميش أو لمجرد تجنب 
الصراع. 


وبينما يصبح بعض الرجال غير مرتبطين بالأسرة؛ لأنهم 
لا يشعرون بالمسؤولية, أو غير ماهرين في الاتصال 
الفعال وتسوية النزاعات, فإن حراسة البوابات من قبل 
الأمهات maternal gatekeeping‏ هو أيشَا عامل آخر. 
مالم يأخذ هذا بعين الاعتبار, فإن السلطة الأبوية 
تفقد بانسحابه, وبإمكان هذا أن يمهد الطريق لفترة 
طويلة من المعاناة لأطفاله. 
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وقد أجرت سينثيا هاربر وسارة مكلاناهان دراسة 
طولية لمدة عقدين من الزمن على 1۴١١‏ فتى 
بلا أب تتراوح أعمارهم بين |٤‏ و1 اعاما في عام 
8 |. ووجدوا أن انعدام الأب أدى إلى احتمال 
دخول السجن بشكل متوقع وأعلى بكثير في وقت 
لاحق من الحياة(۲۸). وفي الواقع, إن احتمالية أن 
يدخل الأولاد الذين ينشؤون في أسر ترعاها أم 
بدون والد السجن في مرحلة البلوغ تزيد بمقدار 
الضعف عن الأسر التي يرعاها أب وأم. ينطبق هذا 
على كل العائلات بغض النظر عن العرق. 

وبما أن نموذج الإسلام «للقيادة الذكورية في 
الأسرة» كثيرًا ما يساء فهمه, فلنحاول توضيح هذا 
المفهوم هنا: 

- هناك العديد من النصوص في القرآن والسنة تثبت 
بمالا يدع مجالا للشك أن الله هو الذي حدد هذاء لا 
(التقاليد الأبوية) أو محرفين متعجرفين. وبما أن الله 
يسمو فوق النوع الجنسي 867067 وفوق القابلية 
للخطاً فإننا سنسدي لأنفسنا خدمة باستكشاف 
الحكمة من هذا التحديد. ربما تكمن الحكمة من 
هذا أن الرجال لديهم قدرة أكبر على القيادة وأن 
النساء لديهن قدرة أكبر على الرعاية, ريما كلاهما 
على حد سواء أو أكثر من الآخر. في نهاية المطاف 
التسليم (الخضوع) هو جوهر الإسلام. وفي حين أن 
هذا لا يتطلب تعطيل التفكير, لكنه يعني أن قبول 
الإنسان فقط لما هو (منطقي) له, فإن إلهه ليس 
هو الله الخالق. كما يقول الله: (أَرَعَيَتَ مَنِ آنُخَذْ 
إِلَنَهَهُ «هَوَله أَقَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وكيلًا). الفرقان. [“اع]. 


- السلطة هنا ليست حكمًا استبداديًا. ولا جدال 
في أن الصورة الكاريكاتيرية النمطية للزوجات على 
أنهن عبيد جنس لا حول لهم ولا قوة ولا يحق لهم 
الحصول على الرأي ليس له أساس في الإسلام 
(يتم تناول إساءة استخدام السلطة لاحقًا في هذا 
الورقة). يصيغ الله الزواج في القرآن على أنه اتحاد 


للمودة والرحمة. الروم. .]١ ١[‏ والاحترام المتبادل. 
البقرة. .]۱٤۸[‏ 


أوضح الفقهاء المسلمون التقليديون كيف يمنج 
الأطفال درجات كبيرة من الاستقلال الذاتي 
وأن الزوجان يتمتعان بحرية كبيرة في التعبير عن 
فرديتهم. ويؤكد الفقهاء المسلمون كذلك على 
مدارع ١‏ قرنا أن واجب الزوجة تجاه زوجها مشروط 
بقيامه بواجباته تجاهها. (في ضوء الآية رقم ١ ١/١‏ 
من سورة البقرة). وبالتالي يمكنها معاقبته, أو 
فسخ الزواج إذا فشل في صونها. في الإسلام 
السلطة المطلقة لله وحده, لكن لصالح النظام 
الاجتماعي, خصص الله للبعض درجة من السلطة 
على الآخرين وطالب بالامتثال لها للصالح العام. 


قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (كلّكم راع 
وكلّكم مسؤول عن رعبّيّه فالإمام راع ومسؤول 
عن رعيّيّه والرّجِلٌ راع في أهله ومسؤول عن أهله 
والمرأةٌ راعية في بيتِ زوجها ومسؤولة عن رعبّتها) 
(19). ولآن الرعي يتطلب المسؤولية والقيادة, فمن 
الظلم تحميل أي شخص مسؤولية أي شيء ليس 
له سيطرة عليه. 


- الزواج كثير الشبه بأي مؤسسة أخرى مشتركة؛ 
يتطلب سبل فعالة لمنع الجدالات التي لا نهاية 
لها وجمود اتخاذ القرارات. في السنة النبوية نجد 
أنه: (إذا كان ثلائة في سفر فليُؤقروا أحَدّهم)(:”). 
فكم من الضروري إِذَا أن تكون هناك آلية للقيادة 
لمنع مثل هذه المشاكل في رحلة الزواج مدى 
الحياة؟ تخيل مناظرة رئاسية لا تنتهي بقرار الشعب 
النهائي, بل عندما يتنازل أحد الطرفين للآخر. ومن 
هنا النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي علم الرجال 
طلب مشورة زوجاتهم( ١‏ ”) عبر الاقتداء به, علمنا 
أيضًا أن الله قد أذن للزوج باتخاذ القرار النهائي 
وبالتالي سيكون أكثر مسؤولية أمام الله بسبب 
هذا. وتماقا كما أن وجود قائد بين المسافرين لا 


(28) Cynthia C. Harper and Sara 5. McLanahan, "Father Absence and Youth Incarceration,” Journal of Research on Adolescence 
14, no. 3 (September 2004): 369-97, https://doi.org/10.1111/j.1532-7795.2004.00079.x. 


(۲۹) صحيح البخاري رقم [1۷۱۹], صحيح مسلم رقم .]۱۸١۹[‏ 
(۳۰) سنن أبي داود. 970:/, 


)١١(‏ من المعروف على نطاق واسع في صحيح البخاري وفي أماكن أخرى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما انتهى من الصلح مع 
قريش وأمر أصحابه بالتوقف عن العمرة, ولما لم يفعلوا دخل -صلى الله عليه وسلم- على زوجته أم سلمة -رضي الله عنها- يشتكي من 
تقاعسهم. فقالت: (يا نبي الله! اخرّخ ثم لا تكلم أحدًا منهم بكلمة, حتى تنحر بدْنَكَ وتدعو حلّاقكَ فتحلق!). عندما فعل ذلك, أدركوا أن الأمر 
لا رجوع فیه, وهكذا تبعه جميعهم البالغ عددهم ١٠١‏ شخها. انظر صحيح البخاري, رقم ۲۷۳۱, ۲۷۳۲. 
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يترزتب عليه أي انخفاض في مكانة الآخرين, 
فعدم جعل الزوجة متعادلة مع زوجها لا 
يترتب عليه إهانة لها. وأخيرًاء يشدد تصنيف 
كامل من الأحاديث النبوية على الهروب 
من القيادة(”). ويقرر أن من يطلبونها 
غير مؤهلين لها(”"). عندما تفرض القيادة 
على شخص, الرجال في هذه الحالة, 
ينبغي أن يكونوا خائفين من عدم الوفاء 
بهاء وأن بالتأكيد حسابهم سيكون مختلقا 
عن الجميع, وأن يخلصوا في إرضاء الله 
ثم عائلاتهم. تِلْكَ آلدَالُ آلكاخِرَةٌ تَجَعَلّهَا 
لِلَّذِينَ لا يُريدُونَ عُلْوَافى آلذَرَضٍ ولا فَسَاط). 
القصص. [۸۳]. 


ورغم أن إساءة استخدام السلطة تشكل 
واقعآ متفشيآ في عالمناء فإن الإسلام 
يعلمنا أن وجود السلطة (التي من دونها 
تنشأ الفوضى) ليس هو المعضلة. بل 
المعضلة تكمن في غياب أكبر الضمانات 
التي تحمي من التجاوزات البشرية؛ أي: 
الخوف من الله وتنمية الضميرء وصدق 
الرغبة في فعل الشيء الصحيح, وإدراك 
حدود الله التي يجب احترامها وحمايتها 


في النطاق العام والخاص. وهذه أمور 


نادرة في عصر يكون فيه الإسلام مجرد 
هوية ثقافية للكثيرين, وبالتالي أمهاتنا 
وأخواتنا وبناتنا يتعرضن للاضطهاد في 
كثير من بيوت المسلمين أمام أعيننا. 
ولكن في أي وقت وفي أي مكان 
يعتنق فيه الإسلام بشكل صادق, نجد 
أمثلة ساطعة تجسد كلمات النبي -صلى 
الله عليه وسلم-: (خيرّكم خيرّكم لأهله) 
(ع”). 


وفي النهاية, إذا لم يشهد الطفل هيكلًا 
واضحًا للسلطة في المنزل يجب أن يتقيد 
به, فإنه سيجد صعوبة في احترام القواعد, 


وفي الاعتراف بسلطة الله في حياته في 
بعض الأحيان. إن تنمية الشعور بالمساءلة 
وضبط النفس أمر ضروري للأطفال لتجنب 
لعواقب غير المرغوب فيها. سبعون 
بالمائة من المراهقين في المؤسسات 
لإصلاحية للأحداث في الولايات المتحدة 
ينحدرون من بيوت لا أب فيهاء ويعتبر هذا 
تسعة أضعاف المتسربين من المدارس 
لثانوية من أسر لا أب فيها. (انظر هذا 
لإنفوجرافيك). 


http://fathers.com/wp39/wp-content/ 
uploads/201507//fatherlessIlnfographic. 
pdf 


هؤلاء كانوا أطفالًا لم يجدوا من يغرس 
فيهم تحمل الإحباط, أو يعودهم سماع 
كلمة (لا), غير القابلة للتفاوض في بعض 
الأحيان. تعتبر هذه مساهمة في نموهم 
لا تقدر بثمن, وحجر الزاوية في تنظيم 
عواطفهم ومرونتهم., وكثيرًا ما يكون 
الأب هو من يقوم بهذا. 


ثانيًا: العاطفة الأبوية 


يعزز التعبير عن الدفء والحفاوة من جانب 
الأب من قدرته على أداء دوره الأساسي؛ 
فهو يوفر تأكيدا غير لفظي أن الأب لا 
يؤدب الأطفال بدافع الكراهية, وإنما 
بدافع القلق الحقيقي. للعاطفة الأبوية 
أيضَا فائدة جوهرية للطفل؛ لأن الأطفال 
يتطلعون إلى أنواع مختلفة من الرعاية 
المخبة, سواء من الأب أو من الأم. يصف 
ألفريد ميسير كيف أن (جوع الأب) غالا ما 
يصيب الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 
عام وعامين وغاب عنهم آباؤهم فجأة 
وبشكل دائم. كثيرًا ما تبدأ اضطرابات 


(0") روص أبو هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إنكم ستحرصون على الإمارة, وإنها ستكونّ ندامة 


وحسرة). صحيح البخاري؛ رقم [9 آلا! ]. 


(1) روي عن أبو موسى الأشعري -رضي الله عنه- أنه قال: (دَخَلْتُ على النبيّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ أنا وَرَجُلَانِ 
من ني عَميء فقال أَحَد الرَجِلَيْنِ: يا سول الله, أَمَرْنَا على فض ما وَلَّاكَ اللّهُ عَزْ وَجَلْ قال الآخَرٌ مِثْلٌ ذلك, فقال: 
إا وَاللّهِ لا نولي على هذا الققلٍ أحَدًا سألة, وَلَا أحَدًا حَرَصَ عليه). صحيح البخاري, رقم [!7ع]. صحيح مسلم, رقم 


[ivr] 
.١١' انظر الحاشية رقم‎ )۶( 
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النوم؛ مثل صعوبة الخلود إلى النوم, 
والكوابيس, ونوبات الرهاب الليلي في 
غضون شهر إلى ثلاثة أشهر بعد اختفاء 
الأب من المنزل(0). 

يخلق الآباء الفائبون فراغا عاطفيًاء أيهَا 
يتركون الشباب على وجه الخصوص 
عرضة لاتخاذ القرارات على نحو يتسم 
بقصر النظر. فعلى سبيل المثالء ثلشي 
حالات الحمل في المراهقين تحدث بين 
الفتيات من عائلات بلا أب( الكثير من 
هؤلاء الفتيات يسعين إلى الحب الوقائي 
الذكوري, في حين أن الرجال الذين ينجبون 
هؤلاء الرضع كان لديهم دوافع أخرى 
تماقا. وعلى نحو مماثل, يأتي 1٩۰‏ من 
الأطفال المشردين والهاربين من عائلات لا 
أب فيها(/”). وبالنسبة للعديد من الشباب, 
فإن انتقالهم إلى مرحلة البلوغ يعرقله 
غياب نموذج الرجولة في المنزل. وكثيرا 
ما يرتبط هذا بمشاعر الاغتراب التي 
تسبب شعورا بعدم الكفاية وتولد حياة 
من الاستهتار والتمرد, والتي التقطت من 
قبل أمثال راندي هكس في كتابه أزمة 
التأكيد: شفاء جراح جيل لا أب له 


The Affirmation Crisis: Healing the Wounds of 
.a Fatherless Generation 


لكن هؤلاء ليسوا الضحايا الوحيدين, 
فالآخرون الذين شعروا بعدم القبول من 
ابائهم الحاليين يعانون من ميل متزايد 
لمحاولة التعويض عن طريق اللجوء إلى 
العصابات, والهوس بألعاب الفيديو. ساعين 
من خلالهم للحصول على القبول الذي 
يفتقدونه, والذين يحتاجون إليه ويرغبونه. 
في ورقة بحثية عن عصابات الشوارع 
نشرتها المجلة الدولية لعلم الاجتماع 
والأنثروبولوجياء يكتب الباحث ستانلي 
تايلور: ١(‏ فقط من أصل /١‏ مشتركين في 
هذه الدراسة كان لديه أب يعيش في 


المنزل. ونظرًا لأن المشاركين كانوا من 
عصابات مختلفة تماقا من مناطق مختلفة 
مفاجنا في «عدم مشاركة الآباء في 
حياتهم كأطفال»)(0). يمضي المؤلف 
في إثبات أن جميع المشاركين تقريبًا قالوا 
إنهم وجدوا قبولًا أكبر في العصابة وتم 
الثناء عليهم أكثر من أي وقت مضى في 
المنزل. 


(35) Alfred Messer, “Boys' Father Hunger: The Missing Father Syndrome,” Medical Aspects of Human -نالاع5‎ 


ality 23 (January 1989): 44-47. 


(36) U.S. Department of Health and Human Services, press release, March 26, 1999. 

(37)Edward Kruk, “Father Absence, Father Deficit, Father Hunger,” Psychology Today, May 23, 2012, 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/co-parenting-after-divorce/201205/father-absence-fa- 
ther-deficit-father-hunger; Normer Adams, “Why Dads Matter,” Juvenile Justice Information Exchange, 
Kennesaw State University,June 20, 2010, https://jjie.org/2010/06/20/why-dads-matter/. 

(38) Stanley S. Taylor, “Why American Boys Join Street Gangs,” International Journal of Sociology 

and Anthropology5,n0.8(December2013):339-49, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?- 


doi=10.1.1.429.2209&rep=rep1&type=pdf 
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ثالثًا: الأمن المالي 
في عام ٠١٠١‏ أفاد مكتب الإحصاء الأمريكي 


أن (۱۲/ من الأطفال في العائلات التي يعيش 
فيها الزوجان يعانون من الفقر, مقارنة ب 7/5 
من الأطفال الذين يعيشون في عائلات تتواجد 
فيها الأم فقط)”. وقد يتساءل المرء عما إذا 
كانت نسبة ال 08* المتبقية التي هريت من 
الفقر لم تتعرض للأذى. وبعيداً عن هذا؛ لا يزال 
جزء كبير من المنازل الآمنة ماليا بلا أب يعاني 
من الجوع العاطفي. بعد أن يدرك المرء ما 
يترنب على العاطفة الأبوية, يستطيع أن يتصور 
الحاجة الماسة إلى رحمة الأم التي لا مثيل لها. 
بالنسبة لكثير من الأطفال, يكون تأمين الموارد 
المالية على حساب وجود الأم المادي في 
المنزل. قد ينعكس هذا الجوع العاطفي في 
حقيقة أن 7179 من الوفيات الانتحارية تحدث 
في عائلات بلا أب. 


أقر قضاة مسلمون من كل مدارس الشريعة 
الإسلامية على مر التاريخ بأن الأمهات يتمتعن 
بقدرة أكبر على تربية الأطفال ورعايتهم. ويتفق 
الفقهاء بالإجماع على أن (الأم هي الأكثر 
استحقاقًا للحضانة المادية لصغارها)(:ع)افي 
حالة الطلاق؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قضى بهذا الحكم بنفسو(اء). ينبغي أن تكون 
الحكمة وراء ذلك واضحة. كما يصيغها بعض 
علماء النفس, أن الشخصية النسائية تحظى 
باستمرار بقدرٍ أكبر من القبول (التفكير: على 
استعداد للتضحية من أجل الطفل)(0ة). في 
حين أن الرجال عموما أكثر كدحّا (التفكير: 
موجه نحو المهام). 


ومن ثم فإن تصور أدوار الأم والأب قابلة للتبديل 


تصور طائش لا ينبغي أن يمر دون اعتراض. أما 
عندما تجبر ظروف الحياة أي من الوالدين على 
القيام بدور مزدوج, فهذا هو الوقت الذي 
نحتاج فيه إلى تذكر أيتام استثنائيين في تاريخ 
العالم بعضهم من أنبياء الله وكيف يمكن أن 
يتدخل الله أحيانا ليعوض, وأن الله وحده هو 
الذي لا يمكن الاستفناء عنه. 


أين يجب على الرجال أن يتصرفوا برجولة؟ 
أولا: إحياء القيادة النبوية. 


يجب على الرجال أن يتولوا مهمة السيطرة 
على غرورهم. كلف الله الرجال بالقيادة 
لصالح الأسرة, لا من أجل مصالح أنانية. حتى 
لو كانت القلوب في المكان الصحيح, يتمرد 
الناس عندما لا تكون لديهم مساحة للتنفس أو 
يقيدوا. يجب أن نتذكر أن نفس الرجل -صلى الله 
عليه وسلم- الذي أخبرنا أن الرجال هم أرباب 
عائلاتهم أرانا أن كونك رأس العائلة يعني أن 
تخدم, وتحمي, وأن تكون مصدرًا للدعم- وهي 
واجبات والتزامات سيسأل عنها الرجل أمام اللّه. 
وصفت السيدة عائشة -رضي الله عنها- النبي 
-صلى الله عليه وسلم- بأنه كان شخضا يصلح 
ثيابه بنفسه, ويحلب أغنامه, ويخدم نفسه.(۳٤)‏ 
أن يكون الرجل مع أهل بيته. نجد السيدة 
عائشة -رضي الله عنها- تشهد أن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- كان «في مهنة أهله» في 
بيته(٤٤).‏ وتفوق -صلى الله عليه وسلم- في 
العفو عن أي انتهاك لحقوقه. وتفوق على 
الجميع في كبح غضبه. ولما آخبر آنه لا يوجد 
في المنزل طعام كان يقول بيساطة -صلى 
الله عليه وسلم- إذا أصوم(هع). 


(39) Children's Living Arrangements and Characteristics: March 2011 (Washington, DC: US Census Bureau, 2011), 


Table C8. 


(40) Salah al-Sawy, "Family Code for Muslim Communities in North America,” presented at The Assembly of Muslim 
Jurists of America's 8th Annual Conference, Kuwait, March 2012, https://www.amjaonline.org/declaration-articles/ 
the-assemblys-family-code-for-muslim-communities-in-north-america/. 
روى عبد الله بن عمر -رضي الله عنھما- أن امرأةً قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاءَ وثديي له سقاءَ وحججري له‎ )٤۱( 
جواءً وإِنْ أباه طلقني وأراد أن ينتزعه ملي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنتِ أحقٌ به ما لم تنكحي). سنن أبي داود. رقم‎ 


[19 1]]. حسنه الألباني, في إرواء الفليل. رقم [۲۱۸۷]. 


(42)Alan Feingold, “Gender Differences in Personality: A Meta-Analysis,” Psychological Bulletin 116, no. 3(November 


1994): 429-56. 


(۳) مسند أحمد, رقم .]۲٤۹۰۳[‏ حسنه الألباني في صحيح الجامع, رقم .]٤٩۳۷[‏ 


.]1١۹[ صحيح البخاري, رقم‎ )٤٤( 
.]١1١0ع[ (0ع) صحيح مسلم, رقم‎ 
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كما ترك أولئك الذين أرشدهم النبي -صلى 
الله عليه وسلم- أيضًا أمثلة ساطعة عن كيف 
يمهد القادة الحقيقيون بشخصياتهم المثالية 
طريقًا إلى قلوب الناس. شدة عمر بن الخطاب 
-رضي الله عنه- كانت معروفة للجميع, لكن بدا 
ن الناس يقتنعون بصلاحه أكثر من اقتناعهم 
بصلابته. لقد شعروا أن الواقف أمامهم شخص 
صادق حقاء شخص كان قاسيًا على نفسه 
أكثر من قسوته عليهم. جزء لا يتجزأ من مثاله 
لوصفة التي يسعى لها كل رجل يريد لعائلته 
لتعاون. في بعض الأحيان نشجع دون قصد 
لتمرد في منازلناء من خلال عدم الامتثال 
لسافر لأوامر الله. إذا اشتهر الزوج في بيته 
بترك الصلاة أو التكلم بألفاظ نابية أو مشاهدة 
عروض غير لائقة أو التصرف بعنف, يقلل هذا 
من فرص أن يؤخذ على محمل الجد عندما 
يرشد أسرته أو يحضها على الالتزام الاختياري 
بآية قرآنية أو حديث نبوي. القادة E‏ 
بالقدوة. 


ظاهرة أخرى مؤسفة في هذا الصدد وهي 
عندما يعيق الولي (الوصي الذكر) زواج بناته من 
الخاطبين المتوافقين. يمنع القرآن(1) بوضوح 
مثل هؤلاء الرجال من استفلال سلطتهم في 
دفع الرجال المحترمين والشرفاء عن طلب يد 
النساء اللاتي تحت رعايتهم. (عادة بناتهم). 
هذا العناد يتعارض مع الدور الفعلي للولي؛ 
وهو تسهيل الزواج من الخاطب المتوافق, 
لا إعاقته. قال الشيخ العثيمين, وهو فقيه 
سعودي كبير: (والفقهاء -رحمهم الله- ذكروا 
أنه عندما يرفض الولي مرارًا وتكرارًا خاطبًا 
متوافقا فإن ذلك يجعله فاسق (آثم فظيع), 
ومصداقيته في الشهادة) الوصاية مرفوضة. 
وفي الواقع., يصبح غير مؤهل كإمام وفقا 
للموقف المعروف جدا للمدرسة الحنبلية, حيث 


١ع)‏ البقرة. [ 1 1]. والنساء. .]١9[‏ 


لسلسلة الصحيحة. رقم [/ات .]١‏ 
)٩‏ صحيح البخاري, رقم [/099], صحيح مسلم, رقم [۲۳۱۸]. 


01) صحيح البخاري, رقم ,]۳۷٤۷[‏ وأماكن أخرى. 


لا يستطيع أن يقود المسلمين كإمام لهم في 
صلاة الجماعة, وهذا أمر خطير)(ناء). 


ثانيا: استعادة العاطفة الذكورية. 


ومع أن الله جعل تلقي رحمته مرهونًا بسعة 
الرحمة لتشمل الجميعاءع, فقد أكد على ذلك 
بصفة خاصة في حالة الصفار لأسباب واضحة. 
فحجب عبارات الحب والمودة عن الأطفال, أو 
ترك هذا للأم وحدها. يمكن أن يكون مدمرًا. 
عندما شهد الأقرع بن حابس -رضي الله عنه- 
النبي -صلى الله عليه وسلم- يقبل حفيده, 
تباهى بأنه لم يقبل أي من أبنائه العشرة أبدا؛ 
فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: (وما 
أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ من لا 
يرحم لا يرحم)(اع). 


في الولايات المتحدة وحدها ۲٠١‏ مليون طفل 
؟ ليس لديهم أب حاضر بشكل جسدي يدعمهم 
ويمسح دموعهم. وملايين آخرين لديهم أب 
موجود جسديا لكنهم يجدونه عاطفيا بدون 
إحساس أو غائب. حتى في المجتمعات 
الإسلامية نجد أحياتا مفاهيم غريبة عن 
الرجولة المتحفظة التي تتناقض بشكل صارخ 
مع النموذج النبوي. ويعزى ذلك عادة إلى 
المفاهيم الثقافية التي تمنع من عناق الأولاد 
أو إلزامهم بقمع عواطفهم. 


لكن عند الرجوع إلى النموذج النبويء نجد 
في السنة أن الرجل الأكثر رجولة في كل 
العصور علم الرجال أن يلينوا قلوبهم بمسح 
راس اليتيم(:0). ونجده يحمل أسامة والحسين 
-رضي الله عنهما- بلطف, ويقول: (اللهم إني 
أحب هذين, فأحبهما)(01). هكذا كان النبي 
-صلى الله عليه وسلم- مزيجًا رائقا من اللين 
في المنزل والشجاعة في ساحة المعركة. 
وفي الواقع, فإن سعد بن عبادة -رضي الله 


/اع) محمد بن عبد العزيز بن عبد الله المسند. فتاوى إسلامية. (الرياض: دار الوطن, .)١990‏ 
(/5) روى أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم), قالوا: (يا 
رسول الله كلنا يرحم), قال: (ليس برحمة أحدكم صاحبه يرحم الناس كافة). مسند أبي يعلى. رقم [0/1 ا8]. وحسنه الألباني في 


©0) مسند أحمد, “|1 ]: !, وانظر السلسلة الصحيحة, رقم [ع0١/],‏ وصحيح الجامع, رقم ]١ 8 ٠١[‏ للوقوف على صحته. 
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ارا 


ال 
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عنه- عانى مرة ليفهم كيف أن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- الذي علمهم قبول أقدار الله, 
كانت الدموع تنساب على وجهه وهو يراقب 
حفيده يحتضر. ولتحويل حتى هذه اللحظة 
إلى لحظة قابلة أن بقلم فيهاء فقال الرسول 
-صلى الله عليه وسلم-: (هذه «الدموع» رَحْمَةٌ 
يَضْقَها الله في فَلوب قن يشاءً من عباده, 
وإِنّما يَرْحَمَ الله من عباده الرّحماء)(00). 


في بعض الأحيان يستخدم الآباء القسوة مع 
أبنائهم معتقدين أن هذا ضروري «لجعلهم 
أكثر صلابة». يشجع الإسلام الأولاد على 
تطوير القوة البدنية, والصلابة الشاملة, ولا 
بقلم أن شجاعة الذكور وميولهم الوقائية 
مجرد مفاهيم اجتماعية. ومع ذلك, فإن 
خارطة الطريق المتوازنة إلى هذه الفضائل 
ما يضمن أنها محققة لكن بعيدة عن أن تصبح 
رجولة سامة. التأكيد على المودة الأبوية 
أحد مكونات ذلك التوازن الإلهي. فالخشونة 
المفرطة من الممكن أن تؤدي في الواقع 
إلى انعدام القدرة على التحمل والصلابة 
التي يخشون على أبنائهم منها؛ وذلك لأنها 
تفرس في النفس عدم احترام الذات, وتهيئهم 
للاستسلام, والخنوع, والتنمر, والإذلال. وتزداد 
احتمالية حدوث ذلك أثناء مرحلة الطفولة, 
عندما تكون قابلية الشخصية للتطويع في 
النتيجة السلبية الأخرى للمعاملة القاسية, أنه 
عندما يجرد الأطفال من تعاطفهم الفطري 
يمكن أن يحولهم هذا إلى تهديدات خطيرة. 
لاحظ ألبرت باندورا من جامعة ستانفورد, 
مؤلف كتاب عدوان المراهقين, أن الجامحين 
عادة ما يعانوا من غياب العاطفة الأبوية. 
ثالثا: الواجب المالي المقدس. 


بالنظر إلى أنه لا أحد يريد أن يضطر للاختيار بين 
تلبية الاحتياجات العاطفية لأطفاله في مقابل 


(01) صحيح البخاري, رقم ,]١١/1[‏ صحيح مسلم, رقم [9117]. 
015) صحيح مسلم, رقم [990]. 
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الاحتياجات المالية, يجب أن نفترض أن بعض 
النساء اضطررن إلى تولي دور العائل الأساسي 
بعد أن أهمل أزواجهن هذا الواجب. قد يلعب 
عدد لا يحصى من الأسباب دور في تخلي 
الرجال ماليًا عن أسرهم, وسنتناول اثنين منها: 


- يشترط كثير من الرجال التقدير مقابل الخدمة, 
وكنتيجة طبيعية يؤدي نكران الجميل إلى 
توقف الخدمة. بالتأكيد حذر النبي -صلى الله 
عليه وسلم- النساء بشدة من أن يكن ناكرات 
لجميل أزواجهن, لكن من منظور واجبات 
الرجال يتجلى هنا اتساق العمل بإخلاص من 
أجل رضا الله. لا بنبفي على الرجال أن يعيلوا 
عائلاتهم لأن العائلة تشكر له هذاء بل لأننا 
مفلسون وبحاجة إلى رضا الله. وينبفي أن 
نتذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
(دينازٌ [عملة ذهبية] أنْفَقْتَه في سبيل الله 
ودیناز أنففته في رَقَبَة, وديناز تصدّفت به على 
مشكين, وديناز أنففتة على أهلك, أغظمُها 
أَجْرًا الذي أَنْفَفْتَهٌ على أَهْلِك)(0). قد يتساءل 
المرء لماذا الإنفاق على أسرنا عمل يحظى 
بمكافئة عالية في الإسلام. من أجل استقرار 
المنزل, يقول الله للعائلين أنا أعلم أن أعمالكم 
وراء الغرف المغلقة ربما لا تكون موضع تقدير, 
لكن لا تستسلموا أنا أقدركم. 


- بعض الرجال يستفلون زوجاتهم ببساطة, 
ويجعلونهم يشعرن بالذنب (لوجودهن في 
البيوت طوال اليوم) و(عدم مساعدة الأسرة 
في شيء). هؤلاء الرجال قد اقتنعوا بالضجيج 
المادي الذي يرى المال فقط ما له قيمة 
وأن تكديسه أمر جدير بالإعجاب. وقد خُدعوا 
لجعلهم يتصورون أن الزوجات والأمهات ربات 
البيوت اناس كسالى يعيشون من أجل النميمة 
والمسلسلات التلفزيونية. ولا ينبغي لأي مسلم 
محترم أن يتسامح مع هذه التصورات المقولبة 
المعممة, ناهيك عن طرحها. خاصة بعد أن 
حملت زوجته على عاتقها جهاد الأمومة. (الأم 


العاملة) بالتأكيد عبارة زائدة عن الحاجة. الأم هي 
المعلمة الأولى للطفل, التي تقلم من خلال 
تفاعلاتها اليومية مع الطفل التي تبدو عادية لكن 
عميقة, ومن خلال المحادثات المبكرة مع ذلك 
الطفل, عندما يكتشفون تحت أجنحة الأم ما يعنيه 
حقا أن تكون إنسانًا. التوقع من الأمهات أن يكسبن 
أجورًا بالخارج كقاعدة أساسية بينما يقمن برعاية 
الأطفال أمر غير عادل بالنسبة لهن ولأطفالهن, 
مثلما هو الحال بالنسبة للطلب من الآباء كقاعدة 
أن يبقوا في المنازل ويصبحوا الرعاة الأساسين 
ويقوموا بتسخين مخزون حليب الأم فهو غير عادل 
بالنسبة لهم ولأولادهم. نذكر مرة أخرى هنا أن 
الاستثناءات في أوقات الحاجة مستبعدة هنا. 
ويجب ألا يتصور المرء أن المسؤوليات البيولوج 
والاقتصادية للمرأة والرجل يمكن أن تتبدل ب 
كامل. ولا يجب أن نطلب من النساء الذ 
والعمل, مثلما سيكون من السخيف أن نز 
الرجال بإنجاب الأطفال. ومرة أخرى لا نة 
الأم لا ينبغي لها أبدًا أن تساهم خارج الم 
ينبغي على الرجال ألا يتوقعوا منها ذ 
ينبغي عليها ألا تختار هذا على حساب 
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قد تم توضيح الحقوق والحقائق التي لا جدال فيها التي 

منحت على وجه التحديد للمرأة مع مجيء الإسلام في 

مُؤلف آخر صدر عن يقين بعنوان: 

“We Used to Have No Regard for Women: Gender Equity & 
the Advent of Islam”(o£) 


لتوضيح أن الحضارة الإسلامية سارت على هذا الهدي قبل 
أكثر من ألف سنة من قيام الحضارات الغربية بذلك. 


على سبيل المثال لم تتمكن النساء في الولايات المتحدة 
من دخول سوق العمل إلا خلال الحرب العالمية الثانية, 
بينما الحاكم الثاني بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- عين 
امرأتين لإدارة وتنظيم السوق خلال القرن السابع. وكان من 
المعروف أيضا في ذلك الوقت أن المرأة المسلمة تصحح 
علنا لنفس الحاكم وقائد الدولة, حيث قبل ذلك التصحيح. 
كانت آراء النساء يسعى إليها بنشاط إلى جانب آراء الرجال 
عند اختيار خليفة لقائد الدولة على مدى ألف عام, قبل 
أن تعطى الحق التصويت بموجب الدستور في الولايات 
المتحدة دون الاضطرار إلى النضال من أجل هذا الحق 
الأساسي (غير القابل للتصرف). 


مذهل! هذه هي المكانة والاحترام التي أعطيت للمرأة من 
قبل الإسلام, ولم يعرف قط أن أي واحدة من الصحابيات 
اشتكت من الإسلام, أو الوحيء أو الطريقة التي طبقه بها 
النبي -صلى الله عليه وسلم-. في واقع الأمر العكس هو 
الصحيح, قد شعروا بدعم وتحرير من قبّله أكثر مما كانوا 
يتخيلونه لأنفسهم. 


وبمجرد الاعتراف بهذه المبادئ الملزمة, أي التفرد بين 
الجنسين, ولكن الإنصاف, يمكن للمناقشة بعد ذلك أن 
تنفتح على الوحدة الأساسية للمجتمع, وهي الأسرة. لا 
يمكن التقليل من أهمية الأسرة المكونة من والدين, التي 
تعطي كل منهما ما له من حقوق ومسؤوليات واجبة من 
الطرف الآخر 

(54) Maryam Al-Dabbagh, “We Used to Have No Regard for Women: 


Gender Equity and the Advent of Islam,” 
Yaqeen Institute for Islamic Research, July 17, 2019, 


https://yaqeeninstitute.org/maryam-al-dabbagh/we-used-to-have-no- 
regard-for-women-gender-equity-the-advent-ofislam/#ftnt2. 
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و 


والدان يعملان بكامل طاقتهما من المحتمل أن 
يكافحوا من أجل تجهيز أطفالهم ليكونوا قادرين 
على الصمود في وجه العواصف التي تلوح في 
الأفق والتي سوف يواجهونها في حياتهم. 
يؤمن المسلم أن هذه الصعاب لا يمكن التفلب 
عليها إلا بعون الله, ويناشد الله أولا بالامتنان له, 
واعتناق توجيهاته المعينة التي أنعم بها علينا. 


فالمسلم يدرك أن التهديد بفقدان المرء لعقيدته 
أعظم من خطر التهديد بالفقر. والمخدرات, 
والتشرد, والانتحار. وليس ذلك لمجرد أن الدراسات 
الموثوقة تكشف أن التربية الدينية أفضل لصحة 
الأطفال ورفاههم, بل لأن توفير الرعاية لهم في 
هذا العالم آمر ثانوي لتوفير السلامة والرفاه لهم 
في الحياة القادمة, وهو أمر أعظم وأكثر دواما. 
(آلنّهُ يَبَسْظْ آلرَرق لمن يَشَاءٌ وَيَقَدِرُوَهَرحُوأ بآلْحَيَؤة 
آلدّنْيَا وَمَا آلَحَيَؤْةٌ آلدّنْيَا فى آكاخرة إلا متع). الت 
[51]: 

لذلك فإن المسلم على يقين أن الله لا يخيب ظنه, 
وأن القرآن كذلك حبله المؤكد الذي يمده لينقذ 
كل من يمسك به. المسلم يثق في أن أفضل 
طريقة لإيجاد الإرشاد بالنظر إلى الأعلى نحو 
السماء, بالتأكيد لا من خلال النظر حول أولئك 
الذين يقومون بالتجربة في الظلام. 


* المقال من منشورات معهد يقين: 


https://yaqeeninstitute.org/ 


* رابط المقال الأصلي: 


https://yaqeeninstitute.org/read/ 
paper/gender-uniqueness-in-is- 
lam-and-the-significance-of-father- 
hood 
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